
أردوغـــان يـــزور إيـــران لأول مـــرة منـــذ أربـــع
سنوات

, أبريل  | كتبه فريق التحرير

لم يلبث الاتفاق الجديد بين إيران والقوى الدولية أن خ إلى النور حتى أعلنت الرئاسة التركية عبر
يارة سيقوم بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى طهران في السابع موقعها على الإنترنت عن ز
يــارة غــير متوقعــة بــالطبع بــالنظر لتــوتر العلاقــات يــل لمناقشــة العلاقــات بين الطــرفين، وهــي ز مــن أبر
مؤخرًا بعد أن أعلنت تركيا عن دعمها لعملية عاصفة الحزم، ووجه أردوغان انتقادات للدور الإيراني

علانية في إطار تقارب بين أنقرة والرياض بعد تولي الملك سلمان للعرش في السعودية.

“ســتتم مناقشــة العلاقــات الثنائيــة بين الطــرفين بكــل أبعادهــا، وســيتم تبــادل الآراء حــول مختلــف
الملفات الإقليمية والدولية،” هكذا ذكر التصريح الرسمي الصادر من قِبَل الرئاسة التركية، والذي ذكر
يارة طهران، وكذلك المرشد أن أردوغان سيلتقي نظيره الإيراني حسن روحاني الذي تلقى منه دعوة ز

ية الإسلامية آية الله علي خامنئي، وسيكون مصحوبًا مجموعة من الوزراء الأتراك. الأعلى للجمهور

يـارة هـي الأولى لأردوغـان إلى إيـران منـذ تـوليه الرئاسـة، وسـيتم فيهـا انعقـاد مجلـس سـتكون تلـك الز
يــارة التعــاون رفيــع المســتوى الثــاني بين الطــرفين بعــد أن عُقِــد الاول في يونيــو المنصرم في أنقــرة أثنــاء ز

رسمية لحسن روحاني إلى تركيا، والذي تم برئاسة أردوغان كرئيس للوزراء آنذاك.

يا والعراق، إلا أنها اتسعت من المعروف بالطبع أن الهوة بين أنقرة وطهران واسعة فيما يخص سور
بقوة بعد تصريحات أردوغان لقناة فرانس ، والتي قال فيها ردًا على سؤال حيال سياسات إيران
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يا والعراق واليمن، بأن تركيا قلقة حيال الدور الإيراني ورغبة طهران في الهيمنة على المنطقة، في سور
“ما يجري الآن ليس تطورًا إيجابيًا، لقد ناقشنا معهم الملفين السوري والعراقي، ولكنهم لم يتخذوا أي
خطوات إيجابية بعد، أما بالنسبة لداعش فنوايا إيران ليست جيدة، هي تريد فقط أن تسيطر على

الأراضي التي تملكها داعش الآن على خلفية الصراع السني الشيعي،” هكذا قال أردوغان.

يـارة ردًا علـى تصريحـات علـى خلفيـة تلـك التصريحـات، طـالب بعـض أعضـاء البرلمـان الإيـراني إلغـاء الز
أردوغــان ودعمــه للســعودية في اليمــن، حيــث صرحّ محمد حســن أصــفري، عضــو لجنــة الأمــن القــومي
والعلاقات الخارجية بالبرلمان الإيراني بأن “إيران لا تحتاج تركيا على الإطلاق، فالأتراك لا يملكون شيئًا
لدعمنا به، بل العكس، هم من يريدوننا لتصدير منتجاتهم، وأقل ما أتوقعه هو أن تطرد خارجيتنا

السفير التركي من إيران حتى تعتذر حكومة تركيا عن إهانتها للشعب الإيراني.”

بطبيعــة الحــال، ورُغــم تلــك التصريحات، يــدرك الإيرانيــون أنهــم ســيحتاجون تركيــا خاصــة بعــد رفــع
العقوبات، حيث تنصب أنظار الغرب على الغاز الإيراني عوضًا عن الروسي، والذي لا يمكن أن يمر إلا
عن طريق تركيا، أضف لذلك أن تركيا ستكون معبرًا مهمًا بشكل عام للتجارة الإيرانية الأوروبية التي
يارة أردوغان الآن يتوقع لها أن تنطلق بقوة بعد أن تُرفَع العقوبات بشكل رسمي، وهو ما يعني أن ز
كــثر مــن كونهــا معنيــة بالملفــات التقليديــة ستنصــب بالأســاس علــى مجــالات التعــاون الجديــدة تلــك أ

المشتعلة في الشرق الأوسط، والتي يختلف فيها الطرفان بوضوح.



يز روابطها مع إيران على المستوى الدولي بغض النظر عن من ناحية أخرى، سيكون مهمًا لتركيا تعز
الخلافات الإقليمية، لا سيما وأن الاستثمار التركي سيكون مهتمًا بالحصول على نصيب لا بأس به
يبًا، وهو ما سيعزز من نفوذ تركيا داخل إيران، من كعكة الاقتصاد الإيراني الذي سينفتح على العالم قر
خاصة وأن الأخيرة قد بدأت تتمتع الآن بصورة جيدة في المجتمع الدولي على حساب تركيا التي تتوتر
يارة رسمية علاقاتها بالغرب، وأظهرت ميلاً لروسيا مؤخرًا فيما يخص خطوط الغاز بإعلان بوتين في ز

له بأنقرة عن تدشين مشروع توركيش ستريم لنقل الغاز لأوروبا.

بالطبع، ورُغم الاقتراب مع الروس، لا يسع تركيا أن تنظر للشرق بشكل مطلق نظرًا لتعامد مصالحها
مــع الغــرب في الــوقت الراهــن، أضــف إلى ذلــك أن الســياسة التركيــة طالمــا كــانت أقــرب إلى إيــران مــن
يز الروابط مع السعودية لصد التمدد السعودية باستثناء الفترة الأخيرة، والتي تحاول فيها أنقرة تعز

الإيراني المتزايد في الشام، وهي واحدة من الدوائر الاستراتيجية لتركيا بطبيعة الحال.

بالنسبة لإيران، سيكون مستحيلاً تجاهل تركيا رغم الخلافات الحادثة مؤخرًا، وهي خلافات طبيعية
على أي حال بين قوتين تتنافسان في الشام وبينهما عداوة تاريخية في تلك المنطقة منذ أيام الصراع
العثمــاني الصــفوي، حيــث يحتــاج الإيرانيــون إلى الأتــراك في ملفــات عــدة في إطــار التعــاون الجديــد مــع
الغرب، بيد أن ما يُقلِق أنقرة هو أن تصبح إيران حليفًا على حساب تركيا في إطار المواجهة مع داعش،
والــتي لا تتحمــس لهــا تركيــا كمــا هــو واضــح نظــرًا لوقــوف داعــش بــوجه التمــدد الشيعــي غربًــا، إلا أن
يو كهذا بشكل شامل، لا سيما وأن مصالح إسرائيل الجغرافيا بالطبع تقف حائلاً بوجه تحقيق سينار

التي لا تزال معادية لإيران موجودة على طاولة الغرب رغم الخلاف بشأن الاتفاق النووي.

يــارة حــتى تتــم وتنتهــي، والنظــر إلى مــا ستُســفِر عنــه في مجــالات لا يمكــن بــالطبع التكهّــن بنتــائج الز
ية والعراقية واليمنية. التعاون المختلفة، وما إن كانت ستتناول بشكل علني الملفات السور
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